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موم المرأة 2 (الجدید ي الجمال) ° 


بسم الله الر هن الرحيم 


+ 4 


مفدمه 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسا ومن سيقات أعمالنا سن يهده اله فلا مضل له ومن يفال 
فلا هادي له وأشهد أن ا إله إل الله وحدة لا هريت ل واشهد 
ان م دة و سول 


أما بعد: 


فإن الجحمال من أجل النعم ال صنعها الله وأوجحدهاء وبراهها 
فأتقنها» وها هي تترامى ق أرحاء الكون وأنحاءه ... فترسم 
ااا ارا ل اط ادن ای مقا ي 
أضخمها! 

وجمال المرأة ذاته نعمة أنعم الله ما على النساء والرحال» 
وجعلها من أسباب الكمال» فبه تتفاضل النساء ... وبه تحصل 
السكنة و أهناء ب قال رسول الله ل «تنکح المرأة لأربع: لماهاء 
ولحسبهاء ولجماهاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك»'. 

وإن المسلمة المعاصرة لأحوج من أي وقت مضى إلى ضبط 
مفهوم الجحمال ... واستيعاب حقيقته وماهيته ... لا سيماوقد 
فسدت الأذواق ... وأضحى الفسق والفحور ... والتهتك والعري 
من مفردات الجمال والزينة ... بل ومن دلائل التحضر والوعي! 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 


موم المرأة .. (الجديد في الجمال) 


ومع قوة تيار الحضارة الغربية الزاحفة ... جحد المسلمة نفسها 
غريبة في ذاتها ... ونفسها ولباسها وحن في جاهاء ورا ساورها 
ااا اجك ار الان رشو لار ى ال ن ال ب 
EEN ES E OTSA OE‏ 
تمليه «لعبة موضة الأزياء» ... وكل حاهن يقول: الجمال أريد! 
ولو كان في جحر الضب! 

فما هو الجمال؟ وما هي ماهيته وحقيقته؟ وهل يتناقض 
الحجاب مع الجمال أم هو الجمال ذاته؟ 


موم المرأة .. (الجديد في الجمال) ۷ 


ماهية الجمال 


إن إدراك حقائق الأشياء ومعاييرها هو أساس صحة المحكم 
عليها سلبا أو إيجابًا فالحكم على الشيء فرع عن تصوره 

وللجمال كما لسائر الظواهر ق الحياة حقيقة ... ومام 
تتصور الأحت المسلمة تلك الحقيقة وحدودها ونواقضها ونعوقمها 
... فا لن تستطيع - أبدًا الوقوف على ماهية الجمال ... ورعما 
عاشت حياتهما كلها - وإن تكن جيلة - تحمل هم الجمال! لسبب 
بسيط حدا ... وهو أَما لا تدرك معن الجمال! فما معناه؟ 

معن الجمال: 

الجمال في النساء يطلق ويراد به حسن الخلقة والصورة . 
وهو بمذا الإطلاق نعمة ينعم الله بها على من يشاء من عباده . 
ولكن عند التحقيق نحد أن ثمة قيود تقيد هذا الإطلاق ... كما أن 
نمة حدودا تحده وتفصل بين ما يرغب فيه الناس وما لا يرغبون فيه 
وإن یکن جيلاً في ظاهره ... وهذا أمر واقع لا مراء فيه. 

والسر قي ذلك هو أن الجمال قي النساء وصف ... لا وجود له 
لول و خود وات النساء فهو لعت يعلق بذات اراد وروخها 
ويميزها ويضفي عليها آيات القبول ومعايير الإعجاب ... والمرأة 
إنسان لا يمكن بأي حال أن تستوي مع الجماد ... ولذلك فإن 
تمييزها وقبوطما محرد جمال فى ذاتما يعد إلغاء لإنسانيتها ... وتسوية 
ها بالجمادات الجميلة ... فالجمال الحقيقي ق الراة اغ عد 
التأمل - من رمها وشكلها ... فهو يترامى في حكمة عقلها ... 


۸ موم المرأة .. (الجديد في الجمال) 


كما يلوح من وحنة وحهها ... ويتدفق من طيوبة نفسها ... كما 
يتجلى في سعة صدرها ... ويتلألاً في سلامة لساها ... كما يشع 
من ضيق فمها ... ويتقاطر من حياء طرفها ... كما يستعذب من 
ر 

فالمجحمال الحقيقي قي اللمرأة - إذن - يستلزم مول الظاهر 
والماطن ٠4‏ فمل سلو كا وأغخااقها ٠‏ كما يشل رها 
وشكلها ... وبغير جمال باطنها فهي جرد دمية لحم ... يسحر 
بريقها من لا يعرف ذوق الجمال! 

وهذا المعن قد غاب عن أذهان كثير من النساء ... فتحد 
أكثرهن يعتنين بشكلهن - ولا بأس - ولكن لا يرن إشراق 
روحهن ... وصفاء باطنهن أي اهتمام ... إن اقتنعن كل الاقتناع 
أن الجمال - كل الجمال - في عطورات وأصباغ وأقمشة مصممة 
في دور أزياء بجهولة تتلاعب بأذواق النساء ... وألبسهن ثياب الحر 
N TT‏ 
قيادتمن - على اللباس المستهجن عرفا بل الحرم شرعًا ... ثم قصرخ 
في منابرها المدسوسة على المسلمين: حي على الموضة ... حي على 
ابال اة اسر اتا 

وها هي واحدة ممن كانت رائدة في الموضة .. بل عارضة 
للأزياء ... تصرخ في وحه الفتيات ... وتستنهض همم الخافلات 
تقول: «فابیان»(: «إن بيوت الأزياء حعلت مي محرد صنم 


)١(‏ عارضة أزياء مشهورة فرنسية» ت ركت مهنتها المشينة» وأعلنت إسلامهاء وعاشت 


موم المرأة .. (الجديد في الجمال) ۹ 


متحرك مهمته العبث بالقلوب والعقول ... فقد تعلمت كيف 
أكون باردة قاسية مغرورة فارغة من الداحل ... لا أكون سوى 
إطار يرتدي الملابس» فكنت جادا يبتسم ويتحرك ولکنه لا يشعر 
Kea‏ 

وتقول أيضًا: « لم أكن أشعر بجمال الأزياء فوق حسدي المفر غ 
إلا من الهواء والقسوة بينما كنت أشعر مهانة النظرات واحتقارهم 
ل شخحصيًاء واحترامهم لما أرتديه». 

وتقول أيضًا: «لولا فضل الله علي ورحمته بي لضاعت بي 
LR ESE E‏ 
إشباع رغباته وغرائزه بلا قیم ولا مبادئ». 

وخحلاصة الكلام أن الجمال في المرأة المسلمة وصف محمود في 
شكلها» كما هو محمود في سلوكها وأحلاقها ... ويتكامل جاها 
بالوصفين معا ... بيد أن افتقادها لجمال الشكل لا يضرها ... 
كبا ا افقادها لمال اها عن الضرر ي ولك فال 
رسول الله 44: «فاظفر بذات الدين تربت يداك» لأن ذات الدين 
هي ذات جال الباطن ... وهي کیفما کان شكلها ومهمها قل 
جاها ... جيلة يلوح جاهها من وضاءة لمانا ومن شعلة يقينها ومن 
عزة نفسها» ومن حياء طرفها» ومن قوة طاعتها»ء ومن صفاء 
إحلاصهاء ومن تمام عبوديتها ... وتنطبع هذه المفردات كلها في 


بقية حياتما سعيدة مطمئنة ... بعدما عاشت فاقدة لإنسانيتها كما هو ظاهر في 
اعترافها! وانظر كتاب اعترافات متأحرة» محمد بن عبد العزيز المسند» ص٥٤‏ . 


0 موم المرأة .. (الجديد في الجمال) 


كلامها وح ركاتما وسكناتماء ونظراتما وإشاراهما لتبديها أجمل لوحة 
في الحياة ... وأنصع صورة قي الكائنات ... ويكتب ها القبول 
فتشرق في وجهها الأرض ومن عليها ... ويكون الله إليها بكل 
خير أسرع ... فتنتشر بركة طاعتها لتملاً البيت ومن حوله ... 
ويغمر زوحها فيض من السعادة نم يكن يعرفها قبلها ... ومن ثم 
یری زوحجته - کیفما کان شكلها - أجل امرأة على الأرض . 
لأا سبب أجمل مطلوب على الأرض: السعادة! 

وهذا رسول الله 4 يؤصل ذا الكلام أصوله» فيقول: «أربع 
من السعادة: المرأة الصالحة والمسكن الواسع» والجار الصال» 
وال ركب امنيءء وأربع من الشقاء: الجار السوء» والمرأة السويى 
وال ركب السوء والمسكن الضيق». 


(۱) رواه ابن حبان» وأحمد بنحوه» وصححه الألبان ق السلسلة الصحيحة رقم 
.(TAY)‏ 


موم المرأة .. (الجديد في الجمال) ۱۱ 


الجمال والحجاب 


کثیرًا ما نسمع أن التجابت يتناقض مع الجمال ... وأن المرأة 
قي حلة العري والتبرج تبدو أحسن وأجمل ... وإعمالا هذا التصور 
الهابط أنكر من أنكر وحود الحجاب كما هو الجحال عند قاسم أمين 
وسعد زغلول وطه حسين وغيرهم من أحفاد اليهود الذي تواصوا 
على قتل العفة والحياء ق بنات المسلمين ... 

وهم كما أمُم ليس لحم علم بالشرع ... ولا تقيل للطاعة . 
ليس لديهم إعمال للذوق ولا تحكيم للإنصاف .. إن لوثة شيطانية 
قد دنست نفوسهم فنكستها ... وخالطت فطرهم فأفسدقا ... 
وأصابت أذواقهم فخيبتها ... وهم يشهدون على ذلك بتحسين 
الرذيلة وتقبيح الفضياة! 

ألا فاعلمي أخحيَ المسلمة أن حجاب الأحت المسلمة هو أسمى 
آيات جاما أمام أنظار الأجانب ... وهي في ذلك الموقع بغير 
حجايما في أحط د ركات الشناعة والقبح والصغار! فالحجاب ليس 
امن الا را هرا ا ا ودا 
واحب مب على إعمال شريعة الله في هذه الأرض! 

ومن ثم فهو تعبير صامت عن آيات كثيرة جيلة تسكن باطن 
الأحت المحجبة» فهو تعبير عن جمال عقل ومعتقد سليم قد ترفع عن 
طين الأرض إلى السماء ... وعلم أن الحياة ابتلاء ... وأن ليس تي 
الدنيا بقاء ... فجماله من جمال فقه الحياة!!! وهو آية على العففة 
والاستقامة ... والطهارة والسلامة .. 


۲ موم المرأة .. (الجديد في الجمال) 


فجمال الحجاب من جال الإسلام ... ونقاژه من نقائه .. 


ولأن الأحت المسلمة صر على الحجاب فلكي تحافظ على 
طهارة ذاتنماء ولكي تحقق طاعة رها ... وليس هذا ما يضر بجماها 
بل هو ما جعلها أجمل وأجمل! 

وأما ذات التبرج ... فلعبة يعبث بها الرحال ... وما من فطرة 
طاهرة إلا وتدرك أن ليس في التبرج جمال ... كيف وقد نسج 
إبليس خيوطه ... وحط الكافر حطوطه ... وهم جميعا دلائل 
النجاسة والقذارة. 


موم المرأة .. (الجديد في الجمال) قفا 


م تتزين الأحت المسلمة 


جمال المرأة اللسلمة في ذاتنها قسمان: جمال خلقي وجمال 

فأما الحمال الفطري فهي الصورة الي حلقها الله حل وعلا 
والخلقة ال تشتمل على دلائل الجمال وعلامته» وما إلى ذلك من 
معايير الجمال ... ولا يخفى أن الأذواق في هذا البباب مذاهب 
شێ!! وأما الحمال المكتسب فهو الزينة ال تتزين ما المرأة المسلمة 
إمعانًا في إظهار جاهها وتبياتًا لمكامن حسنها. 

ولقد شرع الله حل وعلا تزين المرأة لزوحهاء قال تعالى: #إقل 
من حَرمَ زيئة الله التي رج ماده وَالطيَاتِ مِن ارق قل هي 
للْذِين آمو في الْحَيَاة اللا خالصة يَوْم الْقَيامة) [الأعراف: 
۲١‏ بل إن تزين المرأة لروجها من أسباب المودة والسكينة وطيب 
العشرة ودوام الألفة والحبة. 

قعن أن هريره رض اله عه قال: قي بسا رسسول اله آي 
النساء خحير؟ قال: «التي سره إذا نظر» وتطيعه إذا أمرء ولا 
تخالفه فی نفسها ولا مانا بجا یکره»'. 

ففي قوله 4: «القي تسره إذا نظر» إشارة إلى أن تزين النساء 
من حقوق الأزواج عليهن» فلا شك أن زينة المرأة لزوجها توجب 
حسن المنظر وتضفي عليها من الحمال ما يبعث في نفس الزوج 


)١(‏ حديث حسن رواه النسائي والبيهقي تي شعب الإيمان. 


٤‏ موم المرأة .. (الجديد في الجمال) 


سرورًا وغبطة ورضاء. ورما وجدذنا قلة التزين من أهم أسباب 
ا ا وة ا اا خت ال ا خرص كل رة بحن 
حضور الحفلات والاجتماعات ... بينما تكون جافية عن الزينة 
راغبة عن جمال نفسها في بيتها رغم أن الأصل هو الاهتمام بالزينة 
للزو ج فإن ذلك نما يجعل العشرة الزوجية ناجحة. 

«ولقد كانت علية بنت المهدي كثيرة السعادة» ملازمة 
E Ne a‏ 
وقد جحعل فيما أحل عوضًا منه» فبماذا يحتج العاصي؟»'. 

والزوجة الصالحة هي الي تفقه حاجحة زوجها كما تفقه حاجة 
نفسها ... وتعطي لزوجها حاجته وحقه بحسب الجحال والمققام ... 
فكما أن الاعتناء بالطبخ وشؤون المنزل يبسط الزوج ويرضيه . 
فكذلك التزين له وحسن عشرته يسره ويفرحه ... بل إن الغالب 
في نفوس الرحال هو الميل إلى زينة المرأة أكثر من ميلهم إلى حسن 
طبخها كما قال تعالى: لإزيْن لئاس حب الشهرّات من اللْسّاء 
رالينَ والفتاطير الْمَُنْطَرَة من الذهب) [آل عمران: ]١ ٤‏ الآية 
i‏ الله E‏ ا TOE‏ 
ا أت ج الاد عن ف قلوب رخال س هار الو ات: 

وأوصت أم ابنتها عند زواحها فقالت هما: أي بنية! لا تغفلي 
عن نظافة بدنك فإن نظافته تضيء وحهك وتحبب فيك زوحك» 
وتبعد عنك الأمراض والعلل» وتقوي حسمك على العمل» فالرأة 


.)١۳۸(ص أحكام النساء لابن الجوزي»‎ )١( 


موم المرأة .. (الجديد في الجمال) ٥‏ 


التفلة تمجها الطباع» وتنبو عنها العيون والأسمماع» وإذا قابلمت 
زوجحك فقابليه فرحة مستبشرة» فإن المودة جسم روحه بشاشة 


الوجه. 


أدوات التجميل 
أدوات التحميل قسمان: حسية ومعنوية. 
والأدوات الحسية تنقسم بدورها إلى قسمين: 


ا 

-١‏ الأدوات الحسية: 

وما دام أن الأصل في زينة المرأة المسلمة هو الحل فإنه لا يعدل 
عنه لی غیره إلا بدلیل» وهذا الضابط هو أهم ضابط قي زينة المرأة» 
فما دام استعماطها للأصباغ ووسائل الزينة المعروفة لا يتناقض مع 
مي صريح فلا حرج عليها قي استعماله إن شاء الله تعالى. ولكنه 
ثبت في الطب الحديث أن ضرر كثير من مستحضرات التجميل 
تضر ضررًا بليعًا بالجسم» وقد لا يظهر ضررها إلا على المدى 
الك 

فعلى الأحت المسلمة أن تقف على حقيقة المستحضرات الي 
تستعملها وأن تكتسب من الحيطة والحذر ما يجنبها الوقوع فيما لا 
يحمد عقباه ... وأما وسائل التجميل الطبيعية فههي لا تضر إذا 
اخسن ااافا رال رر اطي ای الحديث قي الآونة 
الأحيرة» حعل كثيرًا من النساء ينتبهن إلى فوائد الأدوات الطبيعية 
رى سد 

-٣‏ الأدوات المعنوية: 

وأما أدوات التجميل المعنوية فهي الي غفل عنها أغلب النساءء 


موم المرأة .. (الجديد في الجمال) ۱۷ 


كر ها دعا ا ر ولا رياو مدو لو غل الأ حت :اة ا 
هذه الأدوات من عظيم التأثير في الجمال لما زهدت فيها طرفة عين 
فما هي هذه الوسائل؟ 

أولا: طاعة الله مطلقا: فهي من أعظم وسائل النضارة» ومن 
أوسع أسباب البشارة ... فإن للحسنة نورا في الوحه يسطع منه 
سطوع الأنوار من القمر ليلة البدر ... ولا سبيل لاكتساب ذلك 
لور إلا بالطاعة. قال تعالى: او عَلَى ور ِي الله لنوره مَنْ 
يشاء# [النور: »]۲١‏ والمسلمة الفقيهة هي الي تطيع رها بإخلاص 
وإن كانت تعلم قي الوقت ذاته أن نور طاعتها ني وحهها من عاحل 
بشراها تي هذه الدنيا. 

ا ف ی وا ی کا 
المعصية توحب نتن الرائحة. يقول ابن قيم الجوزية: «النجاسة تارة 
تكون محسوسة ظاهرة وتارة تكون معنوية باطنة» فيغلب على 
القلب والروح الخبث والنجاسة حي أن صاحب القلب الحي ليشم 
من تلك الروح والقلب رائحة خبيثة يتأذى اء كما يتأذى من شم 
النتن» ويظهر ذلك كثيرًا في عرقه: حن ليوحد لرائحة عرقه نتشاء 
فإن نتن الروح والقلب يتصل بباطن البدن أكثر من ظاهره» والعرق 


يفيض من الباطن. 
وههذا كان الرحل الصاح طيب العرق» وكان رسول الله عل - 


قالت أُم سّليم وقد سأها رسول الله بيك عنه وهي تلتقطه: «هو 


۱۸ موم المرأة .. (الجديد في الجمال) 


أطيبالطيب». 

فالنفس النجسة الخبيثة يقوى خبثها وبجاستها حن يبدو على 
الجسد والنفس الطيبة و 

وما البهاء والنضارة ال تلوح على وحوه العابدات على كبر 
سنهن» بسبب استعماهن لوسائل التحميل المستحضرة ولكن لصفاء 
سريرتمن وإشراق باطنهن وسالف طاعتهن. 

وما السواد الذي يتحجر في وحوه المتبرحات إلا آية من آيات 
الله فيمن عصاه ... وأبى الله إلا أن يجعل ني وحه العاصى علامة! 

ثاتيًا: قيام الليل: 

فهو من أعظم أسباب نضارة الوحه وطيوبة النفس» وانشراح 
الصدر .. وإن له ت العيون لصفاء» وقي القلوب لنقاء» وقي 
e aR‏ 
الفرائض» وأعظم وسائل كسب الحسنات وذهاب السيغات» قال 
تال : راقم الصَاة طرفي اهار وَرلَفَا م الل إن الْحَستات 
يذهب السات ذلك ذكُرّى للدّاكرين) [ [إهود: 4 

ثالثا: الك كز: 

فهو من أسباب زوال الهموم ونورانية الوجحه» يكسو الذاكر 
المهابة والحلاوة والنضرة فيعرف ذلك ف وحهه» والذكر أنفع 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) إغاثة اللهفان من مکائد الشیطان» ص‌۹١١-١٠١٠٠.‏ 
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للوجه من الماء الجار والصابون» والبخور والعطور ونحوه» فتاثيره 
يسري من باطن الحسد ویترامى على ظاهره صفاء وجالاً ولقد 
أشار ذه الفوائد ابن قيم الجوزية قي كتاب الوابل الصيب فليراحع. 

ا 

وإذا كان لا ينبغي للمرأة المسلمة أن تمل من سؤال الله جحلا 
وعلا ولو في الملح إن احتاحت إليه فجدير يما أن تجعل من الدعاء 
E EE POR E ITED‏ 
أحل العبادات وأحبها إلى الله سبحانه وقد صح في الحديث: 
«أفضل العبادة الدعاء». كما أنه أسهل العبادات وأيسرها كما قال 
#: «أعجز الناس من عجز عن الدعاء». 


